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العراقيـــة المسلســـات  المـــراة،  صـــورة  التنميـــط،  الأطـــر،  نظريـــة   / المفتاحيـــة  الكلمـــات 

  المستخلص
يرمـــي البحـــث إلـــى توصيـــف صـــورة المـــرأة ، والكشـــف عـــن كيفيـــة تقديمهـــا فـــي 
المسلســـات ، اعتمد البحث المنهج المســـحي واستخدم  طريقة تحليل المضمون لدراسة 
عينـــة البحـــث المتمثلة بالمسلســـات التي انتجتها شـــبكة الإعام العراقـــي وعُرضت عام 
2014 ، واســـتعمال  نمـــوذج مارغريـــت جاجـــر لتحليـــل محتوى المسلســـات على وفق 

نظريـــة الأطـــر الإعامية .

وتوصـــل البحـــث إلى نتائج من أهمها انخفاض مســـتوى تمثيل المـــرأة مقارنة بالرجل 
في الدراما التلفزيونية العراقية وتقديم  المرأة على وفق الأطر )الشـــخصي ، والاجتماعي 
، والسياســـي ، والاقتصـــادي( بطريقـــة نمطية ركزت على الصفات التـــي تُعزى إليها دائمآ 
كأظهارهـــا ملتزمـــة بالـــدور الاجتماعـــي ومقيـــدة بالعـــادات والتقاليـــد ومتكلة علـــى الرجل 

وأهدافهـــا متعلقـــة فيه مع اســـتثناءات  قليلة كســـرت تلك القوالب. 
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Abstract 

        This study aims to deliver the woman’s image and to unveil on how to 
be introduced in the TV series. The research is based on the survey method-
using content analysis tool. The research sample represented in the TV series 
produced by the IMN, which were displayed in 2014 and used the pattern of 
Margaret Gallagher to analyze the content of the series in accordance with 
the frame analysis theory.

The study came up with declination of the woman’s representation 
compared with man in Iraqi TV drama, also the study finds that the series 
introduced the woman according to the personal, social, political, and economic 
frames in a standardizing method. It focuses on the characteristics always 
attributed to it as showing her obedient of the social role and restrained with 
the customs and traditions and relies on the man and her goals are related 
with the man except few roles, which bracken such routine. 

key words/frames theory/ sterotyping/image of woman / Iraqi  series/ Margaret Gallagher

 المقدمة :
توصلت اغلب الدراســـات التي تناولت صورة المرأة في النتاجات الثقافية العربية , إلى انها 
تُقـــدم بصـــور نمطيـــة وتُحصر في ادوار محـــدودة ؛ وهو مايفرض على المهتميـــن بقضايا المرأة 
التنبـــه لخطـــورة الصـــورة التـــي تظهر بها النســـاء في المـــادة الإعامية العربيـــة وترويج صورة 
المـــرأة النمطيـــة الســـلبية ، حيث ان تغيير الصورة الســـائدة للمرأة في الإعـــام العربي ، هو احد 
الحلول التي تســـاعد في تغيير نظرة المجتمع للمرأة ، لأن اللغة التي تســـتخدم في الإعام تبقى 
حيـــة فـــي الاذهـــان لمدة طويلة ،لا ســـيما الدرامـــا التلفزيونية التـــي لها مكانة خاصـــة ؛ لقدرتها 
علـــى عـــرض الصـــور و نقـــل الأفـــكار و التأثير فـــي الجمهور فضا عـــن كونها مـــن النتاجات 
الثقافيـــة التـــي تعمل على تكوين الصـــورة لدى المجتمع عن المجتمعات الاخرى او عن المجتمع 
نفســـه ، لذلـــك علينـــا رصـــد صـــورة المـــرأة في الإعـــام ،والتصـــدي لما يكـــرس النظرة الســـلبية 
لأدوار المـــرأة، وهـــذا مـــن اهم الاســـباب التـــي دفعت الباحثة لدراســـة صورة المرأة فـــي النتاجات 
الثقافيـــة المحليـــة , فضـــآ عـــن معرفـــة صورة المـــرأة بعد عـــام 2003 , والتغيير الذي شـــهده 
العـــراق والـــذي انعكس اجتماعيا وسياســـيا واقتصاديـــا على وضع المرأة ودورهـــا في المجتمع .
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اولا - الإطار المنهجي
1 : مشكلة البحث 

تعـــد الدراســـات التـــي تناولت صـــورة المرأة في وســـائل الاتصال الثقافي شـــحيحة في العراق 
مقارنـــة بـــدول عربيـــة أخرى ســـبقت العـــراق في بحـــث الموضوع وصـــار لديها تـــراث بحثي يزيد 
علـــى ثاثيـــن عامـــاً كمـــا فـــي مصر, علـــى  الرغم من خطـــورة الصـــورة التي تظهر بها النســـاء 
فـــي المـــادة الإعاميـــة العربيـــة وترويـــج صورة المـــرأة النمطية الســـلبية ، وهو ما دفـــع الباحثة 
إلـــى اختيـــار صـــورة المـــرأة في النتاج الدرامـــي المحلي للدولـــة العراقية بعـــد 2003 م, المتمثل 
في المسلســـات التي انتجتها شـــبكة الإعام العراقي , وبذلك تكمن مشـــكلة البحث في محاولة 
التعـــرف علـــى الصـــورة النمطيـــة للمـــرأة فـــي النتـــاج الدرامـــي المحلي فـــي العراق بعـــد 2003 
وتحديـــدا المسلســـات التـــي انتجتهـــا شـــبكة الإعـــام العراقي ، ولغـــرض تغطية مشـــكلة البحث 

بأبعادهـــا كلهـــا لجـــأت الباحثة إلى اســـتخدام التســـاؤلات وكالاتي :

ما القضايا التي تناولتها المسلسات العراقية فيما يخص المرأة ؟. 1

ما الأطر التي عالجتها المسلسات العراقية فيما يخص هوية المرأة ؟ . 2

مـــا صـــورة المـــرأة التي قدمتهـــا المسلســـات العراقية ؟ وما نـــوع النمط الـــذي وضعت فيه؟ . 3

ما طبيعة الادوار الاجتماعية للمرأة التي ظهرت عليها في المسلســـات التلفزيونية العراقية. 4

2 : أهداف البحث
 يتمثـــل الهـــدف الرئيـــس للبحث في معرفة صـــورة المرأة التي تعرضها المسلســـات العراقية 

، وينبثق عن هذا الســـؤال الرئيســـي تســـاؤلات فرعية عدة وكالاتي :

رصـــد مـــا طرحته المسلســـات العراقية من قضايا تخص المـــرأة ، ومعالجتها من حيث طرح . 1
أســـبابها، ونتائجها وحلولهـــا ، والاطر التي وُظفت في تقديمها. 

تحديـــد الســـمات الســـلبية والايجابيـــة لمكانـــة المـــرأة وصورتهـــا التـــي عكســـها المضمـــون . 2
الدرامـــي فـــي المسلســـات التلفزيونيـــة العراقيـــة .

فت في تقديمها والصـــورة النمطية التي وضعت فيها .. 3 معرفـــة هُويـــة المـــرأة والأطر التي وُظِّ
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3: حدود البحث
أ -  الحد الموضوعي 

اقتصـــر البحـــث علـــى المسلســـات التي أنتجتها شـــبكة الإعـــام العراقي ، اذ تُجســـد الدراما 
الواقـــع الاجتماعـــي وتنقـــل عـــادات المجتمـــع وافكاره وتُســـهم في احـــداث التغيير فيـــه ، وتنميط 
صـــورة جماعـــات معينـــة فضا عن تثبيـــت الأطر المرجعية فـــي المجتمع , وتحتل المسلســـات 

جـــزءاً كبيـــراً من اهتمـــام المتلقي .

ب -  الحد الزماني  
 لغـــرض الحصـــول علـــى التنـــوع والشـــمولية لصـــورة المـــرأة فـــي الدرامـــا التلفزيونية 
العراقية ، اخضعت الباحثة المسلســـات التي انتجتها شـــبكة الإعام العراقي،والمعروضة 

عـــام 2014 م للتحليل.  

4 : مجتمع البحث 
يتمَثـــل مجتمـــع البحث بالمسلســـات التـــي انتجتها شـــبكة الإعـــام العراقية وعرضت 
في عام 2014 لذا اســـفر الحصر ما أُنتج ، وعُرض عام 2014 عن ســـتة مسلســـات 

بواقـــع )180 حلقة ( والمسلســـات هي : )1(

1. النبي ايوب )30( حلقة .

2. سفينة سومر )30( حلقة .

3. فدعة )30( حلقة .

4. انا والمجنون )30( حلقة .

5. سامكو )30( حلقة .

6. البنفسج الاحمر بواقع 30 حلقة .

واختـــارت الباحثـــة عـــام 2014 لأنه أحدث عام قبل الدراســـة ولأنّ هذه العينة متاحة 
، فضـــا عـــن  قيام مديرية الدراما باســـتحداث لجان مهمتها اختيـــار الاعمال طُبقت على 

المسلسات المختارة مما يميزها عن الأعوام التي سبقتها ،والتي كان اختيارها عشوائيآ . )2(
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5: اجراءات البحث
1. بعـــد اختيـــار المجـــال الزمانـــي لمجتمـــع البحث حصـــرت الباحثـــة المسلســـات جميعها التي 
عُرضـــت فـــي قنـــاة العراقيـــة الفضائيـــة عـــام 2014 م وكان عددهـــا ســـتة مسلسســـات . كان 
الحصـــول على المسلســـات عـــن طريق القناة والاعتمـــاد على مصادر اخـــرى ) موقع اليوتيوب  

، ومؤلفـــي الاعمـــال أو مخرجيها( .

2. تصميـــم إنمـــوذج لجمـــع البيانـــات وتحليلهـــا، الخاصـــة بالمـــرأة وصورتهـــا في المسلســـات 
الخاضعـــة للتحليـــل ، باعتمـــاد إنمـــوذج » تحليـــل صورة المرأة في وســـائل الاتصـــال الجماهيري 
»  صـــادر عـــن مركـــز الأبحـــاث للتلفزيـــون الســـويدي ، ونشـــر فـــي كتـــاب للباحثـــة البريطانيـــة 
مارغريـــت جاجـــر عام 1983 بعنـــوان )Unequal Opportunities فرص غير متســـاوية( 

،واســـتعملت الباحثـــة هـــذا النموذج مـــع نظرية الأطـــر الإعامية.

3. حددت )الشـــخصية (وحدةً للتحليل لتحديد ســـمات الشـــخصية الجســـمية والنفســـية والعقلية 
، وعاقتهـــا بالآخريـــن واهتماماتها وأهدافها وســـلوكها. 

4. تســـجيل البيانـــات الخاصـــة بكل مسلســـل )المؤلـــف، والمخرج ، عدد الحلقـــات ، عدد الذكور 
، والانـــاث(، واســـم الشـــخصية التـــي يقـــوم كل ممثـــل بأدائهـــا. وذلـــك فـــي اســـتمارة خاصة بكل 

. مسلسل

5. احصاء الشـــخصيات الدرامية من الجنســـين المشـــاركة في المسلســـل ، وتحديد الشـــخصيات 
الرئيســـة والثانويـــة مـــن الإنـــاث واخضاعهـــا لنمـــوذج التحليـــل. إذ لـــم تكتـــف الباحثـــة بتنـــاول 
 Minor( وذهبت لتحليل الشـــخصيات الثانوية ) Main Character ( الشـــخصيات الرئيســـة
Character ( أي التـــي تســـاعد علـــى تطـــور الأحداث أو ينبغي أن تكـــون كذلك اعتمادا على 

الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه ولقد خصصت لكل شـــخصية اســـتمارة تحليـــل خاصة بها.

6. جدولة الفئات الرئيســـة والثانوية عن طريق حســـاب تكراراتها واحتســـاب الفروق فيما بينها 
بالنســـب المئوية وتصنيفها بحســـب المراتب التي احتلتها.

7. إعـــادة فحـــص المـــادة الخاضعـــة للدراســـة بعـــد شـــهرين للتحقـــق من ثبـــات التحليـــل، وذلك 
باختيـــار عينـــة عشـــوائية )عـــن طريـــق القرعـــة ( مـــن المسلســـات بمـــا يمثـــل 10% ، وقامت 

الباحثـــة بتطبيـــق معادلة هولســـتي)3(: 
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وتوصلت الباحثة إلى نسبة 93% من الثبات .

أمـــا مـــا يخـــص الصدق فمـــن المعروف ان اجـــراءات الصدق تعتمد على صـــدق الأداة وبما 
ان الباحثـــة قـــد اســـتخدمت مقياســـاً معروفاً على المســـتوى العالمـــي والعربي والمحلـــي فلم تجد 
مـــن الضـــرورة اعـــادة الصدق وعرضه علـــى المحكمين مرة اخرى *. وذلـــك أن هذا المقياس قد 

تحقـــق فيه الصدق عن طريق اســـتخدامه الســـابق*.

8. تحليل النتائج الكمية وتفسيرها. 
6ً : مفاهيم البحث

يلجـــأ الباحثـــون إلـــى اســـتخدام عدد مـــن المصطلحـــات والمفاهيم المســـتخدمة فـــي البحث 
لغـــرض بيـــان الهـــدف المقصود مـــن الاســـتخدام المذكور ، ولجـــأت الباحثة إلى تبنـــي التعريف 

الاقـــرب او وضـــع تعريـــف اجرائي :  

1.  الصـــورة الذهنيـــة : »هـــي النتـــاج النهائي لانطباعـــات الذاتية التي تتكون عنـــد الافراد او 
الجماعـــات إزاء شـــخص معيـــن او نظـــام مـــا او شـــعب او جنـــس بعينه او منشـــأة او مؤسســـة 
او منظمـــة محليـــة او دوليـــة او اي شـــيء اخـــر يمكـــن ان يكون لـــه تأثير على حياة الإنســـان 
وتتكـــون الانطباعـــات عـــن طريـــق التجـــارب المباشـــرة و غيـــر المباشـــرة وترتبط هـــذه التجارب 
بعواطـــف الافـــراد واتجاهاتهـــم وعقائدهـــم بغـــض النظر عن صحـــة المعلومـــات او عدمها والتي 
تنظمهـــا خاصـــة هذه التجارب فهي تمثل بالنســـبة لأصحابها واقعا صادقـــا ينظرون عن طريقه 

إلـــى ماحولهـــم ويفهمونـــه ويقدرونه على اساســـها« )4( .
2. الصـــورة النمطيـــة : هـــي الصـــورة الاكثر رســـوخا وجمـــودا وديمومة وبالأغلـــب تكون احكام 
ذات دلالات ســـلبية تنطبـــق علـــى مجموعـــة افـــراد تجمعهـــم قوميـــة او عـــرق او ديـــن او وطن 

.وتختلـــف عـــن الصـــورة الذهنيـــة بـــأن الاخيـــرة تتغير مـــن حين لاخـــر وانها اعم واشـــمل . 
3.  الدراما التلفزيونية  : »هي كل ما يقدم على شاشـــة التلفزيون بأســـلوب تمثيلي ،ســـواء كان 
فـــي شـــكل مسلســـات يوميـــة تقـــدم في حلقات او بشـــكل سلســـلة او تمثيلية او فيلم ، وتجســـد 
قصـــة يتـــم تصويرها لتعبر عن الأحـــداث والانفعالات العاطفية التي تحصـــل نتيجة هذه الاحداث 

، وتصـــور حاجـــات أناس عاديين ورغباتهم فـــي مواقف مختلفة« )5(.
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سابعاً : النظرية الموجهة للبحث وفروضها
تعـــد نظريـــة الأطر الإعامية من الاتجاهات الحديثة في دراســـات الاتصال ، وتفســـر 
دور وســـائل الإعـــام فـــي تشـــكيل الأفـــكار والاتجاهات حيـــال القضايا البـــارزة عن طريق 
قيـــاس المحتـــوى الضمنـــي للرســـائل الإعاميـــة ؛ اذ تفتـــرض هـــذه النظريـــة ان الاحداث 
لاتنطوي في حد ذاتها على مغزى معين إنما بوضعها في إطار يحددها وينظمها ويضفي 
غفال جوانب اخرى )6( . عليهـــا قدرآ من الاتســـاق بالتركيز على بعض جوانب الموضـــوع واإ

 أي اختيـــار بعـــض أوجـــه الحقيقـــة المدركـــة وابرازها عبـــر آليات الاختيار كاســـتخدام 
كلمـــات معينـــة او عبـــارات او صور نمطية محـــددة )7(  .  

ولنظرية الأطر فروض ثاثة تتلخص فيما يأتي : 

تفترض ان الاحداث تكتسب مغزاها عن طريق وضعها في اطار frame  ، و التركيز على . 1
جوانـــب واغفـــال اخرى .فالإطار فكـــرة محورية تُنظم حولها الأحداث الخاصة بقضية معينة .

الاســـتعانة بالأطـــر المرجعيـــة المختلفـــة في الرســـالة الإعامية يؤدي إلى اختـــاف الأحكام . 2
التـــي يصدرهـــا الـــرأي العام تجاه الأحـــداث والقضايـــا المختلفة .( )8(.

تفترض ان وسائل الإعام تركز في رسائلها على جوانب معينة أي تحديدها أطراً بعينها يستخدمها . 3
الجمهـــور لتقويـــم القضايا ما يعني ان معلومات الجمهور واتجاهاته نحو الأحداث والقضايا 
المختلفة تتشكل في ضوء تأثرهم  بمعالجة وسائل الإعام لتلك الأحداث ضمن اطر ما )9(.

ثانيا -التنميط الجندري في الدراما التلفزيونية
إن تنميط المرأة في الدراما يرتبط بالتنميط الجندري الذي يحدد ادوار الطرفين ) الذكر والأنثى 
( في المجتمع ، والمقصود بهذا التنميط »مجموعة المعتقدات والاتجاهات واوجه النشـــاط التي 
ينشـــأ عليها الطفل وتصور على انها مناســـبة لجنســـه او غير مناســـبة » . وفي تعريف اخر له 
:«هـــو مجمـــوع الممارســـات والايديولوجية التي يتم عن طريقها التعامل مع احد الجنســـين على 
انـــه اقـــل شـــأنآ في الموقـــع والكفاية ، ويركـــز المفهوم علـــى التمييز بين الجنســـين انطاقا من 
تكوينهمـــا البيولوجـــي ، وفي تنشـــئتهما الاجتماعية التي تعمل على زيـــادة الفروق بينهما )10( .
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فالتنميـــط يضـــع الذكـــور والانـــاث فـــي قوالـــب معينـــة يعيشـــون حياتهـــم علـــى وفقهـــا وتعد 
معتقـــدات قاطعـــة بشـــأن الصفـــات والســـلوك والخصائـــص تنســـب للأفراد على أســـاس جنســـهم 
)11( ، و تشـــير إلـــى » العمليـــة التـــي يتم مـــن خالها إدامة الأدوار بين الجنســـين في التنشـــئة 

الاجتماعية للأفراد ، وتحدد القوالب ادوار الجنســـين بســـبب جنســـهم وبغض النظر عن الميول 
الطبيعيـــة« ، و لهـــذه القوالـــب تأثيـــر في تشـــكيل الهويات بين الشـــباب من الجنســـين، والتأثير 
علـــى الخيـــارات التعليميـــة مـــن ثم  مســـتقبلهم , وتعـــزز رؤية غيـــر متكافئة بين الرجـــل والمرأة 
)البنـــات والأولاد( فـــي المجتمـــع وعـــدم المســـاواة فـــي توزيع الســـلطة والمـــوارد فيمـــا بينها في 
المجـــالات كافـــة وعلـــى مراحـــل الحيـــاة جميعهـــا، هذا هو الســـبب فـــي أن القوالـــب النمطية بين 

الجنســـين تعيق تحقيـــق المســـاواة بينهما )12( .
ويعتقـــد عالمـــا النفـــس البـــرت بانـــدورا ووالتـــر ميشـــيل ان الاطفـــال عنـــد الـــولادة يكونـــون 
حيادييـــن مـــن الناحيـــة النفســـية وان الاختافـــات البيولوجيـــة بيـــن الذكـــور والاناث غيـــر كافية 
لتفســـير الاختافـــات التـــي تحـــدث فـــي التنميـــط الجنســـي ، وقـــد أكدا علـــى الدور الـــذي يؤديه 
التقليـــد والتعزيـــز فـــي عمليـــة التنميـــط الجنســـي . وان الســـلوك المُنمـــط الـــذي يكتســـبه الطفل  

جنســـيآ يكـــون عـــن طريق : 

التقمُص : يُشـــكل الاطفال انماط الســـلوك المناســـبة لجنسهم حيث يتَقمص الاناث شخصية . 1
الام والذكور شخصية الاب .

التعزيز : الاباء يساعدون أبناءهم مباشرة على تشكيل السلوك باتجاه الدور الجنسي المناسب . 2
عن طريق تشجيع السلوك الموافق لجنسهم ومكافأتهم وعدم تشجيع السلوك غير الموافق  )13( .

فالمؤسســـات الاجتماعيـــة والتـــي تبـــدأ بالأســـرة تتعامل مع المولـــود على وفق جنســـه فيما 
يخـــص تصرفـــه ولبســـه وعاداتـــه وكل مـــا يتعلـــق بحياته ، فيكـــون التعامـــل مع الذكـــر وتربيته 
مختلفـــة  عـــن التعامـــل مـــع الأنثـــى وتربيتها ، اذ يربى على انه  ســـيد البيت كان ابـــاً او اخاً او 
زوجـــاً و علـــى الأنثـــى أن تتبعـــه وتنفـــذ اوامـــره ، حتى وان كانـــت اكبر منه عمـــرآ او اعلى منه 
تعليمـــا . ومـــن بعد الاســـرة الاقران والمؤسســـات التعليمية المتمثلة بأماكـــن الحصول على العلم 
ومـــا يتلقـــى فيهـــا الفرد من ســـلوك ومعلومات تســـاعد فـــي تعامله مع الاخر ، ومـــا تقوم به من 
دور كبيـــر فـــي عمليـــة تحديـــد الادوار الجنســـية وذلـــك بوســـاطة مناهجها ، وطرائق تســـييرها ، 

ومعاييرهـــا الضمنيـــة ، واســـاليبها التربوية  )14( . 

وتعـــزز المؤسســـات الاجتماعيـــة هـــذه الفـــوارق الاجتماعيـــة وتحـــدد النمـــاذج الســـلوكية 
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المطلوبـــة مـــن كل جنـــس ، كمـــا يدعـــم المجتمع هـــذه التنظيمات فهـــو يحرم على المـــرأة القيام 
ببعـــض الاعمـــال علـــى الرغـــم مـــن ان طاقتهـــا الطبيعيـــة تمكنهـــا من القيـــام بها . وفي دراســـة 
اجريـــت علـــى عينـــة كبيرة من طلبـــة الجامعة ) ذكور واناث ( توصلت إلـــى إن الذكور يُوصفون 
بأنهـــم اكثـــر حظـــآ من الانـــاث في امتاك صفات القســـوة والقـــوة والاهمية والايجابيـــة ، اي ان 
طـــاب الجامعـــة يتوقعـــون مـــن الذكـــر توقعات معينـــة تختلف عـــن توقعاتهم عن الأنثـــى وانهم 
ســـيقبلون تلـــك الصفـــات مـــن ابنائهـــم الذكور اكثر من البنـــات  )15( . وان هـــذه التصورات التي 
يحملهـــا طلبـــة الجامعـــات جـــاءت مـــن تنشـــئتهم الاجتماعية ومن البيئـــة التي يعيشـــون فيها . 

وان مـــا ذُكـــر لا يتحدد بنظرة الشـــخص لاخر وانما ايضا بنظرة الشـــخص لنفســـه ، فالأنثى 
لاتُـــرى بأنهـــا ضعيفـــة وتابعـــة وان مكانهـــا البيـــت من قبـــل الاخر فقـــط وانما هـــذا تصورها عن 
نفســـها ، وان محاولـــة الخـــروج عمـــا هو مرســـوم يجعل الشـــخص منبـــوذاً وشـــاذاً لاختافه عن 
الجميـــع بالرغـــم من أن الســـلوك والتنشـــئة تختلف نســـبيآ مـــن مجتمع لاخر ، فضـــا عن كونها 
مختلفـــة فـــي المجتمـــع الواحـــد . كمـــا في دراســـة الباحثة اســـماء جميـــل التي توصلـــت إلى إن 
الصـــورة التـــي تحملها النســـاء عن المـــرأة لا تختلف في مضمونها عن تلـــك التي يحملها الرجل 
. فالمـــرأة تتبنـــى الصـــورة النمطية ، الســـلبية والايجابية ، بوصفها صفات للمـــرأة العراقية ، مما 
يعنـــي ان المـــرأة قد تشـــربت التمثـــات والتعريفات الســـائدة . وتعيد إنتاجهـــا بوصفها خصائص 
)لجنســـها( ، وهـــذا يعكـــس قبولهـــا الســـلبي لقيمتهـــا الدونية واعتقادهـــا بتفوق الرجـــل ومن ثم 
ســـيطرته عليها وتبعيتها له، عن طريق يقينها بانها كائن ثرثار ، وعاطفي لا يســـتطيع مجابهة 
أية وضعية بشـــيء من المســـؤولية ومن ثم لا تســـتطيع الاســـتقال وبناء كيان ذاتي لها . )16(

ن قولبة المرأة ورسم دورها يُعيق تطورها وابراز مكانتها ، مما يُكون لديها ولدى الاخرين  واإ
صورة ســـلبية عن نفســـها وعما يمكن تحقيقه لفائدة نفســـها والمجتمع )17( . فالتركيز على اطر 
معينـــة وتكرارها ســـيجعلها قوالـــب يعدها الاغلبية واقعاً واجب الألتزام بـــه ، حتى وان كانت افكاراً 
خاطئة في المجتمع الا ان الاستمرار بتقديمها سيعمل على تنميطها وصعوبة الخروج منها ، مما 
ينعكس على المرأة التي ترى نفســـها عن طريق تلك القوالب وتعمل وفقها خوفآ من أن يرفضها 
المجتمـــع . )18(  مـــا يجعلهـــا تدافـــع عن تبعيتها وترى في اســـتعبادها جـــزءاً لايتجزأ من طبيعتها 
الأنثوية التي حددها مجتمعها في قوالب معينة عملت وســـائل الإعام على تنميطها مبررة ذلك 
بمســـؤولتها تجاه المجتمع بالتطرق لما يناســـب قيمه وعاداته وتقاليده وعدم الخروج عنه. )19( 

ان مـــا ذُكـــر يعنـــي ان تلـــك القوالـــب امســـت بمثابـــة الموجهـــات لســـلوك المراة فيمـــا يتعلق 
بأدوارهـــا فـــي المجتمـــع او بجمالها او بقدراتها ، او المهن التي تناســـبها فأصبحت ترى نفســـها 
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عـــن طريقهـــا ، فالتنشـــئة الاجتماعيـــة وضعـــت بـــذور الطاعـــة ، و التبعية ونمتها المؤسســـات 
الاخـــرى ، واهمهـــا وســـائل الإعـــام التي حتى عصرنا هـــذا، مازالت تُقدم الأنمـــاط التقليدية التي 
تؤكـــد التمايـــز الاجتماعـــي بيـــن الجنســـين عن طريق ما تقدمه من قوالب تشـــكل الأســـاس في 
التمييـــز؛ فهـــي الإطـــار الأيديولوجي الذي يبرر المواقف وينظم الســـلوكيات ، والتي تنتقل 
مـــن جيـــل إلـــى جيـــل وتجعلهم يعيشـــون في الواقـــع أبطأ مـــن الأدوار الفعليـــة التي يجب 

أن تتكيـــف مـــع التحولات الاقتصاديـــة والاجتماعية . )20(

تنميط المرأة في الدراما التلفزيونية 
  تعد وسائل الإعام المسؤولة  عن انتشار نمط معين من الثقافة الجماهيرية  )21(، لأنها 
تخلق الصور وتعمل على توزيعها ، وتتفق الدراسات التي تناولت الصورة المرسومة عن المرأة 
في وسائل الإعام مقروءة ومسموعة ومرئية على حقيقة انخفاض مكانتها في المجتمع  )22(  . 

وترتبـــط صـــورة المرأة في وســـائل الإعام المرئية فـــي أحد وجوهها بالأعمـــال الدرامية التي 
يفتـــرض أن تنقـــل صـــوراً عـــن واقع المرأة الحياتي ومشـــكاتها الاجتماعية، ولكـــن ما يحدث أن 
هـــذه الصـــور كثيـــراً مـــا تكون معبرة عـــن الرؤية الخاصـــة لدى منتجـــي العمل الفنـــي أكثر مما 
تكـــون معبـــرة عمـــا هـــو عليـــه واقع المـــرأة الحقيقـــي )23( . وتأتـــي الدرامـــا التي يبثهـــا التلفزيون 
فـــي مقدمـــة الأنمـــاط التلفزيونيـــة من حيـــث قدرتها علـــى تكوين وبنـــاء الصورة الذهنيـــة  )24( . 
اذ أصبحـــت الدرامـــا التلفزيونيـــة المـــادة الأكثـــر رواجآ ومشـــاهدة بالرغم من وجـــود تفاوت كمي 
ونوعـــي ، مـــن مجتمـــع لآخر ، او من شـــريحة لأخرى فإن الأبحاث الإعامية تؤكد إن الشـــرائح 
المختلفة من جمهور المشـــاهدين تُقبل على مشـــاهدة الدراما بغض النظر عن الســـن والمستوى 
التعليمـــي والاقتصـــادي )25(. وبالرغـــم مـــن أهمية الدراما في تحســـين الواقـــع إلا إن اغلب كُتاب 
الدرامـــا ســـعوا إلى اســـتمرارية تنميط صـــورة المرأة في عقلية الجمهـــور , وان الموضوعات التي 
تناقشـــها الدرامـــا تعطي مســـاحة اكبـــر للرجل وتجعل المـــرأة عاما , لإيضاح أبعاد شـــخصيته , 
ذا أظهرت المرأة بصـــورة قوية فإنها عـــادة ما تقترن  فهـــي تعانـــي قســـوته وظلمـــه وتعســـفه . واإ
بالأدوار الشـــريرة فهي الزوجة او الام المتســـلطة , فضا عن المرأة التي تتحكم فيها مشـــاعرها 
, وتكون غير قادرة على اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بحياتها إلا بمســـاندة الآخرين , كما 
تظهر بصورة ســـلبية عن طريق قيامها ببعض الأدوار مثل المرأة المســـتهترة الاســـتهاكية  )26( . 

وفـــي دراســـة أجرتهـــا جيهان يســـري لمعرفة رأي الفتـــاة الجامعية في صورتهـــا التي تقدمها 
الدرامـــا العربيـــة بالتلفزيـــون ،اجرتهـــا على عينة عشـــوائية قوامها 384 مفـــردة توصلت إلى إن 
الدرامـــا مازالـــت تقـــدم المـــرأة وواقعهـــا بشـــكل ســـطحي ولا تقدم اضافـــات حقيقية مؤثـــرة لتطوير 
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أوضاعهـــا وتحقيـــق طموحاتهـــا)27(, إنَ نتائج هذه الدراســـة متوافقة مع دراســـات صـــورة  المرأة  
فـــي الدرامـــا، إذ إن اغلـــب ما يُربط بالأنثى كان نتيجة تصـــورات اجتماعية  تناقلتها الأجيال إلى 
إن أصبحـــت قوالـــب توضـــع فيها المرأة دون مراعاة للتقدم والتطور الحاصل ، فشـــخصية الحاج 
متولـــي تكويـــن معاصـــر وتحديـــث لشـــخصية »ســـي الســـيد«  في ثاثيـــة نجيب محفـــوظ ، وان 
شـــخصية »أمينـــة« في ثاثية نجيب محفوظ )المرأة الســـلبية ، والمذعنـــة ، والمؤمنة بالخرافات 
، والتـــي خلقـــت لتكـــون متاعـــآ للـــزوج وخادمـــة لـــه ، ووعـــاءً للحمـــل والـــولادة( كانـــت المعادل 
الموضوعـــي لنســـاء الحـــاج الأربعـــة )28( . فهـــذه الأعمـــال الدرامية تكـــرس التحيـــز الواضح ضد 
المرأة ، ســـواء ســـماتها الشـــخصية والمهن التي تؤديها أو الأدوار التي تقوم بها داخل المنزل 
وخارجـــه . وأظهـــرت إحدى الدراســـات أن الدراما التلفزيونية تميل إلى إضفاء الســـمات الإيجابية 
على الرجل ، مثل : الإيجابية ، والاســـتقالية ، والشـــجاعة ، وتحكيم العقل ، والذكاء ، والجدية 
، وتحمـــل المســـؤولية ، وفـــي المقابـــل إضفـــاء الســـمات الســـلبية على المـــرأة مثـــل : التبعية ، 
والســـلبية ، والخضـــوع ، والجُبـــن ، وتحكيـــم العاطفـــة ، والغبـــاء ، والفوضـــى ، والامبـــالاة )29( .

و تظهـــر المـــرأة فـــي الدراما العربية إما بوصفها إنســـانه مجني عليهـــا ، ومظلومة ومغلوب 
ما متمردة وعنيفة ، ومتســـلطة ونادراً مـــا تظهر بوصفها  علـــى أمرهـــا أو مقهـــورة اجتماعيـــا ، واإ

فاعلة اجتماعية ، و رشـــيدة )30(.

وفي دراســـة الباحث محمود يوســـف عن صورة المرأة المصرية في الأفام الســـينمائية التي 
يقدمهـــا التلفزيـــون ، توصـــل إلـــى إن الصورة الذهنية التـــي تقدمها المضاميـــن الإعامية للمرأة 
ظهار المرأة  المصرية صورة ســـلبية فى مجموعها ، تركز الأفام بشـــكل أســـاس على الذكور واإ
بـــأدوار ثانويـــة ، والاهتمـــام بالموضوعات التى تهم الحضر وســـكان المدن مـــع تجاهل القضايا 
التـــي تهـــم أهـــل المجتمعـــات الريفيـــة .أظهرت الافـــام الشـــخصيات النســـائية أنهـــا تنتمي إلى 
مســـتوى اقتصادي مرتفع جدا وذلك بنســـبة 46,5% في حين جاءت الشـــخصيات المنتمية إلى 
الطبقتيـــن المتوســـطة والفقيـــرة بنســـبة 44,2% وهى صورة لا تعكس واقـــع الظروف الاقتصادية 
فـــي مصـــر . وصفـــت الأفـــام المـــرأة بتواضـــع تطلعاتهـــا واتجاههـــا فـــي الغالـــب إلـــى التطلعات 

الماديـــة ، أمـــا التطلعـــات الاجتماعيـــة نحو المنزلة والمكانـــة والرفعة فحظها منهـــا قليل )31( .

وخلصـــت عـــدد من الدراســـات إلى إن الأثر الشـــامل لصورة المرأة هو دعـــم التحيز والقوالب 
الجامـــدة بـــدلًا مـــن الحـــد منها , ومن شـــأن هذا التشـــويه للواقـــع ان يبرر وجود أوجـــه التفاوت 
القائمـــة ويعمـــل علـــى اســـتمرارها )32(. وفـــي دراســـة اخـــرى اظهـــرت أن اهداف الانـــاث مرتبطة 
بالرغبـــة بالحـــب والرومانســـية وان تكـــون علـــى عاقة بشـــخص ولذلك تميل إلى اظهـــار زينتها 
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، والاغـــراء ؛  فالجمـــال صفة اساســـية من كونهـــا انثى )33( . 

وفـــي العمـــوم تُحشـــر المرأة بقالب احـــادي الجانب ، فأما تقدم مثاليـــة ) الام ، والمضحية ، 
والملتزمة بالعادات والتقاليد ، ...( او متسلطة شريرة كشيطانة, وعادة ما تُقدم القوية شيطانة .

ولا تختلـــف نتائج الدراســـات الاجنبية عن نتائج الدراســـات العربيـــة فيما يتعلق بوجود قوالب  
مشـــتركة حشـــرت فيها المراة ، لاســـيما تلك التي اختصرتها أداة للجنس والانجاب وجسد للمتعة 
. فقـــد اظهـــرت دراســـات اجنبيـــة  ان المرأة  تُمثـــل تمثيا ناقصا في الاعمـــال الدرامية ، وتعكس 
صوراً نمطية ســـلبية للمرأة )34(. اذ صورت جســـداً وركز على لباســـها وجســـدها حتى ان صورة 
المـــرأة في ســـلك  الشـــرطة كانت ســـلبية . كانـــت نتائج الدراســـات تلك  بمثابة موجهـــات للتغير 
فـــي صـــورة المـــراة وتقديم صـــور ايجابية قدمت نســـاء قويـــات ومســـتقات ، وبإمكانهن الجمع 
بيـــن العمـــل والعيش بســـعادة اذ طالما صورت المراة عاجزة عن النجاح فـــي حياتها وعملها معا 
ومـــن ثـــم  فـــان عليهـــا التضحيـــة بعملها فالجمع بيـــن البيت والعمـــل يجعلها عزبـــاء او  مطلقة  
)35( . امـــا الدراســـات التـــي تناولـــت الاعمـــال الدرامية العربيـــة  فقد اظهرت  تقديـــم  المرأة في 
قوالـــب نمطيـــة متذرعـــة بعـــادات المجتمـــع وتقاليـــده ، وان المـــرأة يجـــب الا تخـــرج عـــن الحدود 
التـــي يضعهـــا لهـــا المجتمـــع ، فحتـــى العنـــف ضد المرأة تبـــرره بقيـــام المرأة بتصرفات تســـتحق 
التعنيـــف ، مـــع اســـتثناءات  تحـــاول الخـــروج عـــن القوالب  ونشـــر صور مغايرة غيـــر نمطية .

ثالثــا- الصــورة النمطيــة للمــرأة واطــر تقديمهــا فــي المسلســات 
التلفزيونيــة العراقيــة

اظهرت الدراسة المسحية بشقيها الوصفي والتحليلي لاطر تنميط صورة المرأة في المسلسات 
التلفزيونيـــة العراقيـــة التـــي انتجتهـــا شـــبكة الإعـــام العراقـــي وعرضتهـــا عام 2014 مـــا ياتي:

1. قضايا المرأة 
اظهـــرت نتائـــج البحث بـــروز خمس قضايا تتعلق بالمرأة ومشـــكاتها بعضها مركزية واخرى 
هامشـــية وهـــي: العنـــف ضـــد المـــرأة في المرتبـــة الاولى بتكـــرار )5( مـــرات ونســـبة %38,4 ، 
وتـــاه عمـــل المـــرأة وقضية التحرش بظهور )3( مرات ونســـبة 23,1% ، وفـــي المرتبة الاخيرة 
قضيتان وهما : زواج الفصلية ،وزواج الكصة بكصة بظهور واحد ونســـبة 7,7% لكل واحدة .
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2. المهنــة – العمـــل
أظهـــرت نتائـــج البحـــث حصول الأنثى ربة بيت على المرتبة الأولى بـ ) 33 ( تكراراً ونســـبة 
49,2%، تلتهـــا التـــي لديهـــا مهنـــة أو عمـــل خـــارج اطـــار العمـــل المنزلـــي: )25( مرة بنســـبة 
37,3%، تلتهـــا فئـــة لـــم يكن هناك إشـــارة لمهنـــة المرأة )7( مـــرات وبنســـبة 10,5% ، وتلتها 

المـــرأة بـــا مهنـــة ودون ســـن العمل بالمرتبة نفســـها بتكـــرار مرة واحدة  وبنســـبة %1,5.

أمـــا الشـــخصيات الاتي لديهن أعمالًا ومهناً أو وظائف خـــارج إطار العمل والمهام المنزلية 
فقـــد شـــكلت الطالبـــة المرتبة الأولـــى منهن بظهورها )8( مرات ونســـبة 32%، تلتها مهنة بائعة 
بظهورها )3( تكرارات ونســـبة 12%، أما مهنة ســـيدة اعمال وطبيبة وخادمة وعاملة فقد جاءت 
بالمرتبة الثالثة بظهور كل منها مرتين ونسبة 8%، ولقد جاءت بالمرتبة الرابعة موظفة وصحفية 
وناشـــطة وقابلـــة وعرافـــة وتعمـــل في الندافة بظهـــور كل واحدة منها مرة واحدة وبنســـبة %4  .

3. نشاطات واهتمامات الشخصيات :
بعد رصد الشخصيات الرئيسة والثانوية موضع التحليل والبالغة )67( شخصية ،  تم التوصل 
إلى عدم ظهور اهتمام أو القيام بنشـــاط  لـ)8( شـــخصيات درامية وبنســـبة 11,9%. في حين 
كان للشـــخصيات الأخرى والبالغة )59( شـــخصية ونســـبة 88,1% اهتمامات وقمن بنشاطات . 

فلقـــد هيمـــن اهتمـــام المـــرأة بالشـــؤون البيتيـــة على بقيـــة الاهتمامـــات بظهـــوره )35( مرة 
ونســـبة 59,3%، تـــاه الاهتمـــام بالجمـــال بتكـــرار قـــدره )9( مـــرات ونســـبته 15,2% ، وجـــاء 
الذهـــاب إلـــى النـــوادي الاجتماعيـــة والترفيهيـــة بالمرتبـــة الثالثـــة بظهـــوره )6( مـــرات وبنســـبة 
10,2% ، وحـــازت اهتمامات المرأة بالشـــأن السياســـي واهتمامها بالفنون علـــى المرتبة الرابعة 
بظهورها )3( مرات ونســـبة 5,1%، بالمرتبة الخامســـة الاهتمامات اجتماعية بتكرارين ونســـبة 

3,4%، وظهـــرت فـــي المرتبـــة الأخيـــرة التنزه بتكـــرار واحد وبنســـبة %1,7.
4. وصــــف الشخصيــــــات

كانـــت التوصيفـــات التـــي ظهـــرت داخـــل كل مجموعة فقد كانـــت كما يأتي مرتبـــة على وفق 
كثافـــة الظهور:-

أ. مجموعة ) دوافع السلوك (
كان الســـلوك المهيمـــن فـــي هـــذه المجموعـــة هو الالتـــزام او التقيـــد بالـــدور الاجتماعي إذ 
ظهـــر )16( مـــرة وبنســـبة 29,1% ، تـــاه دافع تســـيرها مشـــاعرها )9(مرات وبنســـبة %16,4 
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، وتشـــاركت  المرتبـــة نفســـها الاحســـاس بالواجـــب ودافـــع العجـــز والحاجة إلى المســـاعدة )8( 
مـــرات لـــكل منهمـــا بنســـبة 14,5%، وتاه دافع الطمـــوح )7( مرات وبنســـبة 12,7% ، وبعدها 
الاســـتجابة للقـــوى الخارجيـــة أو القســـر والاكراه والخضوع لاعـــراف والتقاليد بتكـــرار )5( مرات 

ونســـبة 9,1% ، و دافـــع التمـــرد مرتين بنســـبة %3,7.

ب. مجموعة ) العاقة بالآخرين (
هيمنـــت صفـــة اتكاليـــة على بقية الصفات فـــي هذه المجموعة بظهورها )19( مرة وبنســـبة 
35,8% تلتهـــا صفـــة مســـاعدة ) خدومة ( )14( مرة وبنســـبة 26,4% ، وجاءت صفة مطيعة 
و خاضعة وصفة مســـتقلة بالمرتبة نفســـها بظهور )7( مرات وبنســـبة 13,2% ، تلتها صفات 
انتهازيـــة )3( مـــرات وبنســـبة 5,7% ، وصفـــة انانيـــة )متمركـــزة على نفســـها ( مرتين وبنســـبة 

3,8%، مهيمنـــة مرة واحدة وبنســـبة %1,9. 

ت. المقدرة والقدرة 
نالـــت صفـــة ســـلبية المرتبـــة اولـــى بظهورهـــا )31( مرة وبنســـبة 3,82%، وتلتهـــا صفة ) 
صبـــورة / تتحمـــل الصعـــاب ( وصفـــة ) مبادرة – فاعلة ( )7( مرات وبنســـبة 2,51% ، و صفة 
ســـاذجة )5( مرات وبنســـبة 9,01% ، و واثقة بنفســـها ومتهورة  )4( مرات وبنسبة 7,8% لكل 
منهمـــا  ، هادفـــة )3(مـــرات وبنســـبة 5,6%،وذكية مرتين وبنســـبة 3,4% ، ومنهجية ) صاحبة 

عـــزم وتصميـــم ونظامية( مرة واحدة وبنســـبة %2,2 .

ث.مجموعة  ) المزاج والمشاعر (
هيمنـــت صفـــة قلقـــة على مجموعـــة المزاج والمشـــاعر بظهورها )11( مرة وبنســـبة %92، 
تلتهـــا صفـــة ودودة وصفة رومانســـية )5( مرات وبنســـبة 1,31% لكل منهمـــا ، وحزينة تكررت 
)4( مـــرات وبنســـبة 5,01%، وجـــاءت صفـــة اجتماعيـــة  وصفة غاضبة وصفـــة متذمرة وصفة 

عنيـــدة  )3( مـــرات وبنســـبة 9,7% لـــكل واحـــدة ، وواقعية بظهور مرة واحدة وبنســـبة %7,2.

ج. مجموعة ) المظهر الخارجي ، السلوك (
جـــاءت ) فظـــة، وســـليطة ( بالمرتبـــة الاولى بظهورهـــا )21( مرات وبنســـبة 04% ، وتلتها 
خبيـــرة بالحيـــاة والنـــاس بظهورهـــا )9( مـــرات وبنســـبة 03% ،  وتوصيـــف ) متواضعـــة، غيـــر 
مدعيـــة ( )5( مـــرات وبنســـبة 7,61% ، وجميلـــة بظهـــور )3(مرات وبنســـبة 01%، وبالمرتبة 

الاخيـــرة قبيحة بمرة واحـــدة %3,3.
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5-الأهداف وأنواعها
كشـــف التحليـــل عـــن وجـــود عوامـــل مشـــتركة بيـــن أهـــداف الشـــخصيات الــــ)55( أفـــرزت 

التصنيـــف الآتـــي:-

أهـــداف ذاتيـــة ) خاصـــة ( وأهـــداف عامـــة، وكانـــت الأهـــداف الذاتيـــة هـــي المهيمنة على 
مجمـــوع الأهـــداف الكليـــة . إذ ظهـــرت بــــ )25( تكـــراراً ونســـبة 5,49%، فـــي حيـــن لـــم تظهـــر 

الأهـــداف العامـــة إلا )3( مـــرات وبنســـبة %5,5.

أمـــا نوعيـــة الأهـــداف الذاتيـــة ففي المرتبـــة الاولى هدف الـــزواج والتزوج بمـــن تحبه المرأة 
ب)81( مـــرة ونســـبة 6,43% ،وتاهـــا الأهـــداف المتعلقـــة بإرضاء الزوج والابنـــاء والعمل على 
رعايتهـــم والاهتمـــام بهـــم وخدمتهم بتكـــرار ظهور الهـــدف )01( مرات وبنســـبة بلغت %2,91، 
تاه ارضاء أفراد العائلة )الام ، والاب ، والأخوة والأخوات ( بتكرار )9( مرات وبنســـبة %3,71 
، تـــاه الهـــدف المـــادي مـــن حيـــث كثافة الظهور بــــ)5( مرات ونســـبة 6,9%، وظهـــر بالمرتبة 
الرابعـــة اكمـــال التعليـــم ب)4( مـــرات وبنســـبة 7,7%، وتـــاه هـــدف الانتقـــام وتفريـــق زوجيـــن 
بظهـــوره مرتيـــن وبنســـبة 9,3% ، أما )العـــودة للديار ،والحصول على حقهـــا من المال( ظهرت 

هـــذه الاهـــداف بالمرتبـــة الأخيـــرة بظهورها مرة واحدة وبنســـبة %9,1.

أمـــا الأهـــداف العامـــة التـــي ظهرت )3( مرات بنســـبة 4,5% فقد جاءت كمـــا يأتي : الهدف 
الاجتماعي )مرتين ( وبنسبة 7,66% وهدف سياسي بظهور مرة واحدة فقط وبنسبة %3,33. 

6. سلوك الشخصيات
 تبيـــن للباحثـــة ان الشـــخصيات التـــي لديهـــا أهـــداف  ســـلكت خمســـة  انواع من الســـلوك 
بمجمـــوع تكـــرار )55( مـــرة برز في المرتبة الأولـــى منها  الاذعان والاستســـام للقدر والظروف 
وارادة الآخريـــن بظهـــور)02( مرة وبنســـبة 4,63%، وتاه التضحيـــة والتفاني ) بالجهد والطاقة 
والامـــوال والراحـــة النفســـية والجســـدية ( فقـــد ظهر )31( مرة وبنســـبة 6,32%، أمـــا المواجهة 
والعمـــل والتفكيـــر العقانـــي فقد جـــاء بالمرتبـــة الثالثة بظهـــوره )01( مرات وبنســـبة %2,81، 
تلتـــه الطـــرق المنحرفـــة )الملتويـــة( التي اســـتخدمت لتحقيق الأهداف نســـبة 5,41% بظهورها 
)8( ، وبالمرتبة الاخيرة اســـلوب الاعتماد والاتكال على الآخرين ب )4( مرات ونســـبة %3,7.
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النتائج : 
اولآ : كشـــف البحـــث عـــن تناول المسلســـات خمس قضايا كان ابرزها قضيـــة العنف ضد المرأة 
بنســـبة 38,4%، وقد قُدمت هذه القضايا بأطار عام وبســـطحية بأســـتثناء )زواج الكصة بكصة 
، وزواج الفصليـــة( فقـــد تـــم تناولهمـــا بأطار محدد .  كمـــا ان تناول القضايا كان بأطار ســـلبي 

ركـــز علـــى النتائـــج غير المرغوبة مقارنـــة بالاطار الايجابي الذي يولـــد نتائج ايجابية.

 ثانيـــاً : توصـــل البحـــث إلـــى نتيجة تفيد بانخفاض مســـتوى تمثيـــل الإناث في الدرامـــا المقدمة 
عبـــر قنـــاة العراقيـــة  منخفض جـــداً مقارنة بالذكور ، فقد مُثلت الشـــخصيات الثانوية والرئيســـة 

بنســـبة 25,9% مقابل تمثيل الذكور بنســـبة %74.

ثالثـــاً : بيـــن تحليـــل الاعمـــال الدراميـــة ان تمثيـــل المرأة  على وفـــق تصنيف الاطار الشـــخصي 
تمحـــور بتقديمهـــا ضمـــن شـــخصيات مـــن الفئـــة العمريـــة الشـــابة وبنســـبة 56,7%  , و ان 
88% من الشـــخصيات تمتلك اهتمامات ونشـــاطات  ,ابرزها الاهتمام بالشـــؤون البيتية بنســـبة 
59,3%, وكان لــــ 82% مـــن الشـــخصيات هـــدف, وكان الهـــدف الذاتي هو المهيمن و بنســـبة 
94,5%  , الـــذي  تمثـــل  ب)الـــزواج ، وارضـــاء الـــزوج والابنـــاء ، وارضـــاء العائلـــة( بنســـبة 
71,1% ، ومـــن اكثـــر الاســـاليب التـــي أتبعتهـــا الشـــخصيات الانثويـــة لتحقيـــق اهدافهـــا هـــي 

أســـلوبي الاستســـام للعـــادات وللظـــروف ولارادة الاخريـــن والتضحيـــة بنســـبة  %59,9 . 

رابعاً : دلت نتائج البحث فيما يخص الاطار الاجتماعي على تركيز الدراما العراقية  على اظهار 
المـــرأة ضمـــن الحالة الاجتماعية )المتزوجة ( بنســـبة 40,3% ، وتقديمها ضمن الفئة المتعلمة 
بنسبة )64,2%( ، كما اهتمت باظهار مشكات القاطنات في العاصمة بنسبة 55,2% اكثر من 
باقي المناطق ، وكشـــفت النتائج ان العاقة المهيمنة بين )الأنثى والذكر( هي العاقة الزوجية 
والعائليـــة بنســـبة 53,7% ، امـــا عاقة )الأنثى بالأنثى( فهي عاقة اســـرية بنســـبة %45,6 ، 
وان ابـــرز التوصيفـــات التي قٌدمت بها الأنثى كانت ملتزمة بالدور الاجتماعي واتكالية  وســـلبية 
وقلقة وفظة /ســـليطة اللســـان ، كما انها وبنســـبة 94%  لاتقوم بنشـــاطات اجتماعية / ثقافية.

خامســـاً : كشـــفت نتائج البحث  فيما يخص الاطار الاقتصادي  على  إظهار الشـــخصيات ذوات 
المســـتوى الاقتصـــادي )المتوســـط( والشـــخصيات ذوات المســـتوى )فـــوق المتوســـط ، المرتفع ( 
وبالنســـبة نفســـها  43,3% ، واشـــارت النتائج إلى إن مهنة )ربة بيت( هي الابرز بين الاثنتي 

عشـــرة مهنة الاخرى و بنســـبة %49,2 .
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سادســـاً : دلـــت نتائـــج البحـــث فيمـــا يخـــص الاطـــار السياســـي على عـــدم اظهار الشـــخصيات 
الانثويـــة علـــى وفـــق هـــذا الاطـــار إذ ظهرت للمـــرأة اهتمامـــات اوهدف سياســـي ولكنهـــا قدمت 

بســـطحية ،  كمـــا انهـــا لـــم تقـــدم  بمهنة  سياســـية .

ســـابعاً : تتســـق النتائج المســـتخلصة من تحليل مضمون صورة المرأة في المسلســـات العراقية 
مـــع ماتوصلـــت اليـــه الدراســـات الســـابقة  فيما يخـــص تقديمها ضمـــن المجال الخـــاص واختزال 
اهتمامها بالحياة الاســـرية  و تمركز حياتها في  رعاية الزوج والابناء وشـــؤون البيت ، واغلب 
الشـــخصيات بعيده عن  المجال العام من اهتمامات مجتمعية  وشـــؤون سياســـية , كمااتســـقت  
صـــورة المـــرأة فـــي الاعمال الدرامية مع المعايير الســـائدة عن مفهوم الانوثـــة ، الذي يركز على 
تفضيلهـــا لاعمـــال المنزلية والخدمية بعدّهما تتاءمان مع طبيعـــة المرأة ودورها في المجتمع .

الأستنتاجات :
1. مازالت الاطر المرجعية تسيطر على كُتّاب الدراما العراقية وتتجلى في تقديم المراة بصورة تثبت هذه 
الاطر لدى المجتمع , وهو عكس مايجب ان تقدمه الدراما للمجتمع , لاسيما مع تأثيرها الكبير فيه .

2. عـــدم اهتمـــام قنـــاة العراقيـــة بصـــور تقديم المـــرأة وتمثيلها فـــي المجتمع او وضـــع الاولوية 
لقضاياهـــا ومشـــكاتها فـــي الـــدورة البرامجية وعـــرض الصـــور المختلفة لها ســـواء فيما يخص 
الديانـــة والقوميـــة ، فهنـــاك تركيز على قوميـــة وديانة واحدة ) عربية ، مســـلمة( وعدم الاهتمام 
بالمكونـــات الاخـــرى والديانات الاخرى على الرغم من ان شـــبكة الإعام هي ناطقة بأســـم الدولة 

وموجهـــة لمكوناته كافة .

3. عـــدم تطـــرق الدرامـــا التلفزيونيـــة  العراقيـــة للقضايا المســـكوت عنها علـــى الرغم من تطرق 
الدرامـــا العربيـــة )المصريـــة ، الســـورية التـــي يتعـــرض لهـــا الجمهـــور العراقـــي عبـــر القنـــوات 
الفضائيـــة(  لهـــا كقضايـــا الاغتصـــاب والتحـــرش الجنســـي وغيرهـــا مـــن القضايـــا التـــي لايحبذ 

المجتمـــع الخـــوض فيها  .

4. عـــدم التـــوازن بعـــرض الصور بيـــن الايجابية والســـلبية او الصور النمطيـــة والذهنية فهناك 
تركيـــز على صور ســـلبية ونمطيـــة اكثر من الصـــور الاخرى.

5. ترسيخ الصور النمطية للمرأة بسبب سطحية الطرح واحادية الصورة الذي تقدم فيه .
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التوصيات : 
1. تشـــجيع البحـــوث الجماعيـــة التـــي يشـــارك فيهـــا متخصصون فـــي الإعام مـــع باحثين  في 
مجـــالات اخـــرى من العلوم الانســـانية ، لدراســـة الدرامـــا وتأثيرها في تقديم الصـــورة عن المرأة . 

2. اجـــراء دراســـات نوعيـــة بالاعتمـــاد علـــى المقابات المطولة وفـــرق النقاش المركـــزة للتعرف 
علـــى الطرائـــق التي تُبنى بهـــا المعاني في اذهان المتلقين للوقوف عنـــد الفارق بين المضامين 

التـــي يفتـــرض انها تحمل صـــور او المثل الحاصـــل في اذهانهم.

3. الحاجـــة إلـــى التركيز على اســـتخدام الدراما في تغيير الموروثـــات التقليدية والافكار الخاطئة 
حول المـــرأة ودورها في المجتمع .

4. ضـــرورة انشـــاء قســـم تابـــع لمديريـــة الدراما يرصـــد صورة المـــرأة وطريقة تقديمهـــا ، والقيام 
بدراســـات لمعرفـــة اثر تلـــك الصورة علـــى المجتمع.

5. محاولـــة الخـــروج مـــن القوالـــب النمطيـــة واظهـــار صور جديدة موجـــودة في الواقـــع واظهار 
كيفيـــة انعكاســـها الايجابـــي علـــى المجتمـــع . لاســـيما ان احـــداث 2003م انعكســـت سياســـيآ 

واقتصاديـــآ واجتماعيـــآ علـــى المـــرأة لذلـــك لابـــد من اظهـــار تلـــك التغيرات  .

6. حـــث مؤلفـــي الدرامـــا التلفزيونيـــة علـــى عدم تكريـــس التمييز الجنســـي لما له مـــن انعكاس 
ســـلبي علـــى نواحـــي حياة الأنثى المختلفـــة التربوية ، والصحية ، والنفســـية ومن اجل تنشـــئة 

الاجيال تنشـــئة متكافئة.

الهوامش : 
)setondnE(

1-   وثيقة بأســـماء الاعمال الدرامية لشـــبكة الإعلام العراقي مـــن عام )2004-2014( حصلت عليها الباحثة من قســـم 
التســـويق التابـــع لمديرية الدرامـــا ، ورضا المحمداوي ، مديـــر الدراما التلفزيونية في شـــبكة الإعـــلام العراقي ، مقابلة 

عـــن طريق »الفيس بـــوك » بتاريخ 6/12/ 2015.

2- نوفـــل عبـــد دهـــش ، مديـــر مديرية انتـــاج الدراما في شـــبكة الإعلام العراقـــي الأســـبق ، مقابلة في مقـــر القناة في 
2015/4/22 الســـاعة 11:30 صباحآ .

3-الثبات =  =93

*استشارة : 1. أ.م.د.حمدان السالم مدرس مادة مناهج البحث العلمي في كلية الإعلام – جامعة بغداد.

2.أ.م.د.كامل القيم مدرس مادة مناهج البحث العلمي في اكادمية الفنون الجميلة – جامعة بابل .  
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